
محمود الريماوي

ة في 
ّ
منذ بــدء حــرب الإبـــادة على قطاع غــز

آلة   
ّ

أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023، كــان شــل
الـــحـــرب وإيــقــافــهــا، ومـــا زال، هــدفــا بــذاتــه، 
انكشاف  بعد  وذلــك  عليه.  التركيز  ب 

ّ
يتطل

وصمود  الــحــرب.  لهذه  التدميرية  الوجهة 
المقاومة، إذ يحسب لها في ميزان الصراع، 
 
ّ
إن فإنه لا يحجب أولوية وقــف الحرب، إذ 
قه المقاومة من إنجازات في المنازلة 

ّ
ما تحق

ضدّ  وحشية  حملة  بتجريد  العدوّ  يُقابله 
المدنيين، وضدّ مصادر الحياة ومظاهرها، 
فــالــعــدوّ لا يعبأ بــأخــاقــيــات الـــحـــرب. وقــد 
نــهــض المـــشـــروع الــصــهــيــونــي بــرمّــتــه على 
ـــســـوّغ لـــه فـــي نــاظــري 

ُ
نــزعــة اســتــئــصــالــيــة ت

وعلى  المدنيين  على  الــحــرب   
ّ
شــن أصحابه 

القرى، ومصادر المياه، وعلى البيوت ودور 
الحرب  هذه  نتائج  نعتوا  والذين  العبادة. 
ما كانوا يأخذون في 

ّ
إن ها نكبة ثانية، 

ّ
بأن

ضدّ  والإرهــابــي  العنصري  الأداء  الاعتبار 
ة بعد 

ّ
المدنيين، الــذي تــجــدّد على قطاع غــز

نحو 76 عاماً من النكبة الأولى. وعليه، من 
 هناك معركتين يجري 

ّ
المحظور احتساب أن

خوضهما؛ إحداهما ضدّ المقاومة والثانية 
 
ّ
ضـــــدّ المــــدنــــيــــن، فــالــصــحــيــح والــــثــــابــــت أن

استهداف المدنيين هو الهدف الأول والأكبر، 
وفي سياق هذا الاستهداف المنهجي يعمل 

العدوّ على إضعاف المقاومة.

سامر خير أحمد

حــرّكــت الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
 فــي شـــرق آســيــا، كما 

ً
ة مــيــاهــا راكـــــدة

ّ
ــز غــ

ـــه، فــانــعــكــســت فـــي خــطــاب 
ّ
ــل فـــي الــعــالــم كـ

ــا ومــــالــــيــــزيــــا وســـلـــوكـــهـــمـــا  ــيــ ــيــــســ إنــــدونــ
ــأ الــســيــاســيــن  ــاجــ الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل فــ
ــيــــن، أخــــيــــراً،  ــربــ ــغــ ــيــــن الــ ــلــــومــــاســ ــدبــ والــ
 أن يــنــعــكــس، لـــيـــس فــي 

ً
ــات مُـــحـــتـــمـــا ــ وبــ

بالولايات  السياسية  علاقاتهما  طبيعة 
حدة وإسرائيل فحسب، بل أيضاً في 

ّ
المت

موقفهما من الصراع الأميركي الصيني. 
 الحرب ستؤدّي 

ّ
لكن، هل يمكن القول إن

ين 
َ
إلــى تغييرات جــذريــة فــي مــواقــف هات

تحالفاتهما  صعيد  عــلــى  أي  ــن؛ 
َ
الــدولــت

وعلاقاتهما المتينة مع الغرب أيضاً؟
ــا )مـــــــن حــيــث  ــقــ ــيــ ــيــــس دقــ ـــــــــه لــ

ّ
الــــــواقــــــع أن

ــــن 
َ
ــت ـــــن الــــدولــ

َ
ــات ــ ــع بـــــن هـ ــمـ المـــــبـــــدأ( الـــجـ

ــي شــــــرق آســــيــــا بـــشـــأن  ــ ــــن فـ
َ
الإســــامــــيــــت

خذت 
ّ
ات بينما  إذ  الفلسطينية،  القضيّة 

ماليزيا عبر عقود فائتة خطاباً مُناصراً 
ــافـــت نــشــطــاء  ــتـــضـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن، واسـ
ــوادر يــنــتــمــون إلــى  ــ  فــيــهــم كــ

ْ
ــمِـــن مــنــهــم، بـ

 إندونيسيا كانت أكثر 
ّ
حركة حماس، فإن

ــرت 
ّ
بــراغــمــاتــيــة فـــي هـــذا الـــشـــأن، بـــل تــوف

عــلــى عـــاقـــات تــجــاريــة واقـــتـــصـــاديـــة مع 
المناصر  خطابها  مع  بالتزامن  إسرائيل 
بـــل وعـــاقـــات سياسية  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــى كـــان ثــمّــة اتـــجـــاه إلــى 

ّ
غــيــر مــعــلــنــة، حــت

دبلوماسية رسمية معها  إقامة علاقات 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  قبيل 
ــل ذلك 

ّ
 انـــدلاع الأحــــداث عــط

ّ
)2023(، لــكــن

تجميد  إلــى  إندونيسيا  ودفـــع  الاتــجــاه، 
فكرة العلاقات العلنية مع إسرائيل.

خذ إندونيسيا 
ّ
وهكذا، ليس جديداً أن تت

ــا ســـيـــاســـيـــا مـــنـــاصـــراً  ــابـ ومـــالـــيـــزيـــا خـــطـ
ــا عــــن حــقــوقــهــم  ــعـ ــدافـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن ومـ
إلى  الذهاب  الجديد هو   

ّ
لكن السياسية. 

ة 
ّ
ربط ما يتعرّض له الفلسطينيون في غز

حدة وحلفائها 
ّ
بعدم احترام الولايات المت

قـــواعـــد الــنــظــام الــــدولــــي، الــتــي يــبــشــرون 
بالحفاظ عليها في وجه مساعي الصين 
القطبية.  الــتــعــدّديــة  إلـــى  إلـــى تــحــويــلــهــا 
الولايات   

ّ
إن وإندونيسيا  ماليزيا  تقول 

ين عند 
َ
حدة وحلفاءها يكيلان بمكيال

ّ
المت

أيمن الشوفي

مات حافظ الأسد يوم 10 يونيو/ حزيران 
لــحــظــتــهــا  ــاة  ــيــ ــحــ الــ وكـــــانـــــت   ،2000 ــام  ــ ــ عـ
تتمرجحُ بضجرٍ اعتيادي في سورية، التي 
تستر عورتها بكثيرٍ من شعارات »البعث« 
و»الـــصـــمـــود والــــتــــصــــدّي«، إذ هـــي الــبــلــدُ 
ــرّاء تعليق  المــصــابُ بــالمــسّ واللعنة مــن جـ
تــعــويــذات، وتــمــائــم »الأب الــقــائــد«، صــوراً 
ملأت الجدران الصمّاء للمباني الحكومية 
 التصقت 

َ
والمدارس والجامعات، أو تماثيل

ــبــثٍ في 
ُ

بــالمــيــاديــن الــعــامــة، وانــتــصــبــت بــخ
مداخل المدن والبلدات، فكان حافظ الأسد 
 بالكامل، التي جعل 

َ
 بمفرده سورية

ُّ
يحتل

منها بــاداً لا تــرتــدي ســوى قـــادةٍ واحــدة 
 

ٌ
ــه، ولــديــهــا جيش

َ
ــه وعــائــلــت

َ
تحمل صــورت

ــقــــائــــدي« لا يــحــمــل جــــنــــودُه إلا صــــورَ  »عــ
 إلا بالبعث، ولا 

ُ
حبل

َ
حافظ الأسد. بلادٌ لا ت

 
ً
 نهائية

ً
السياسي محصّلة النفاق  إلا  لدُ 

َ
ت

ــام داخــــــل نـــظـــام اســــتــــبــــداديّ  ــعــ ــزاج الــ ــمـ ــلـ لـ
شمولي أبدعه حافظ الأسد بنفسهِ، وربّاه 

على يديه طيلة ثلاثة عقود من الزمن.
حدّق إلى عربةِ 

ُ
ويوم مات، كانت سورية ت

ه مات، 
ّ
ته، غير مُصدّقةٍ أن

ّ
مدفعٍ تحمل جث

أخـــيـــراً، وفــــي الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي الــعــام 
تــطــايــرت الــهــواجــس، حــيــنــهــا، عــن مصير 
قِد »القائد الخالد«، 

ُ
النظام الحاكم بعدما ف

 فــكــرة الــخــلــود نــفــســهــا ســقــطــت مع 
ّ

ولـــعـــل
كامل عجرفتها السياسية في ذاك الحين، 
 الأسد نفسُه، تاركاً خلفه 

ُ
إذ غادرها حافظ

ــيّـــة ســيــاســيــة« تــقــابــل واقـــعـــيـــا إرثـــه  »وثـــنـ
الكبير من الصور والتماثيل والخطابات 
ــدرّسُ لطلاب جميع 

ُ
الطويلة، التي كانت ت

المــراحــل التعليمية فــي ســوريــة، مــن خلال 
مقررٍ دراســيّ كــان يحمل على الــدوام اسم 

»التربية القومية الاشتراكية«.
ــد فــــي حــكــم  ــ ــد« الأســ ــيـ ــأبـ  فـــكـــرة »تـ

ّ
غـــيـــر أن

 مــا جــرى استنباتها من 
َ
ســوريــة ســرعــان

ار الأســـد، وكــان 
ّ

خــال تــوريــث الحكم لبش
يـــكـــفـــي حــيــنــهــا أن يُــــصــــدر نــــائــــب رئــيــس 
الجمهورية، عبد الحليم خدّام، مرسومَين 
ــار 

ّ
ــــع الأول بــش

ّ
تــشــريــعــيَــن مــتــتــالــيَــن، رف

الأسد من رتبة عقيد ركن، وبلمح البصر، 
إلـــى رتــبــة فــريــق، وجــعــلــه المــرســوم الثاني 
ثمّ  حة، 

ّ
سل

ُ
الم والــقــوّات  للجيش  قائداً عاماً 

عدّل مجلس الشعب، وبلمح البصر، أيضاً، 
 الــقــانــونــيــة 

ّ
دســـتـــور الـــبـــاد لــتــصــيــر الـــســـن

وريــث  لعمر   
ً
مماثلة الجمهورية  لرئيس 

»التأبيد السياسي«، وكان حينها يُجاور 
الرابعة والثلاثين من العمر.

 
ً
ــة

ّ
ــتـــرة، كـــانـــت ســـوريـــة مُــكــتــظ ــفـ فـــي تــلــك الـ

ــد  ــمـ ــا أخـ ــدمــ ــعــ بـــــــالإفـــــــاس الــــســــيــــاســــي، بــ
ــه الـــبـــولـــيـــســـي،  ــ ــامـ ــ ــظـ ــ حـــــافـــــظ الأســـــــــــد، ونـ
 
ً
ــا

ّ
حــــراك الــثــمــانــيــنــيــات الــســيــاســي، مــتــمــث

الشيوعي،  العمل  حــزب  مــن  بالشيوعيين 

أسامة الرشيدي

 
ّ
أن المسؤولين في مصر يعتقدون  أن  يبدو 
ــؤدّي إلى 

ُ
طريقة الإعـــان عــن المصائب ســت

أن يستقبلها المصريون بترحاب وينسون 
تــأثــيــرهــا الــســلــبــي فـــي حــيــاتــهــم. إذ حـــاول 
ن في 

ّ
بعض أولئك، على مدار سنوات، التفن

لم تختلف على  حصّلة 
ُ
الم  

ّ
لكن المجال،  هــذا 

 شهد هذه المحاولات 
ّ

الإطــاق.  أحدث ملف
أعلن مسؤولون وإعلاميون  الكهرباء، فقد 
ــةٍ تــشــعــر  ــقــ ــيــــة بــــطــــريــ عـــــن إجـــــــــــــراءات قــــاســ
ــهــا بُــشــرَيــات وإنــجــازات )!( 

ّ
المصريين وكــأن

ـــر« به 
ّ

مــن ذلـــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــا »بـــش
متفاءل  ه 

ّ
بأن الكهرباء محمد شاكر،  وزيــر 

ــة تــخــفــيــف  ــ ـ
ّ
ــط ــ ــأن اســــتــــمــــرار »خـ ــشــ ــراً بــ ــيــ خــ

ى نهاية العام الحالي )2024(، 
ّ
الأحمال« حت

وهـــو مــا اعــتــبــره مــوقــع إخـــبـــاري »طــمــأنــة« 
الــوزيــر،   

ّ
أن الــوزيــر للمواطنين. ويــبــدو  مــن 

الجمهور   
ّ
أن تـــصـــوّرا  الإخـــبـــاري،  والمـــوقـــع 

لن يفهم مصطلح »تخفيف الأحمال« على 
ق 

ّ
ــــه يتعل

ّ
ــهـــم ســيــعــتــقــدون أن ـ

ّ
حــقــيــقــتــه، وأن

بــتــخــفــيــف الأحــــمــــال عـــن كـــاهـــل المــصــريــن، 
ــرار قــطــع  ــمــ ــتــ  المــــقــــصــــود بــــه اســ

ّ
ــيــــس أن ولــ

ــى نــهــايــة الـــعـــام، وهــو 
ّ
الــكــهــربــاء عــنــهــم حــت

أمر كارثي، خاصّة مع الصيف الحالي، إذ 
وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق، 
مثل محافظة أسوان، إلى 50 درجة مئوية، 
ما أدّى إلــى وفــاة 40 شخصاً جــرّاء ارتفاع 
 هذا لا يكفي، فيأتي 

ّ
درجات الحرارة. وكأن

»تــخــفــيــف الأحـــمـــال« ليثقل كــاهــل المــواطــن 
ويعرّضه لخطر أكبر.

فــتــرة »تخفيف الأحـــمـــال« نفسها،  أمـــا عــن 
المــحــاولــة نفسها مــن تحويل  فــقــد شــهــدت 
 مــذيــع 

ّ
الـــحـــديـــث عــنــهــا إنـــــجـــــازاً، فـــقـــد زف

ــابـــعـــن، عـــبـــر حـــســـابـــه فــي  ــتـ شــهــيــر إلـــــى المـ
 قطع الكهرباء 

ّ
منصة إكس، خبراً يفيد بأن

ــقـــط« )!( بــهــدف  ــدة ســاعــتــن »فـ مُــســتــمــرٌّ مــ
»الــتــخــفــيــف عــــن المـــواطـــنـــن بــســبــب الـــحـــرّ 
الشديد والامتحانات«، حسب قوله، وذلك، 
بعد تداول أنباء عن زيادة تصل مدّتها إلى 
 هذا المذيع نفسه 

ّ
ثلاث ساعات. والمفارقة أن

 
ّ

كّد، وهو يضحك بطريقة تستخف
ُ
يؤ كان 

سيتحمّلون  المصريين   
ّ
أن الناس،  بمعاناة 

زيادة مدّة قطع الكهرباء إلى ثلاث ساعات، 
 الـــزيـــادة لن 

ّ
ــرهــم أن

ّ
قــبــل أن يــتــراجــع لــيــبــش

تحدُث. 
 الأكثر إلحاحاً في هذا الجانب المياه، 

ّ
الملف

إذ تتعرّض مصر لتحدٍّ وجوديّ، يتمثل في 
سد النهضة الإثيوبي، الذي يُهدّد بإنقاص 

ــوّرات دفعت   جــمــلــة تـــطـ
ّ
وواقــــع الــحــال أن

 
ّ
أن ــراً 

ّ
إلـــى الإدراك مــتــأخ الــبــيــت الأبـــيـــض 

ــب 
ّ
ــرت

ُ
مــشــاركــة الإدارة فـــي هـــذه الـــحـــرب ت

مصداقية  على  )إضافية(  هائلة  خسارة 
أميركا ومكانتها في العالم، وتتسبّب في 
المجتمع،  فــي  وأفــقــي،  عــمــودي  ين، 

َ
انشقاق

المــؤسّــســات الأمــيــركــيــة، باستثناء  ولـــدى 
الــكــونــغــرس المــخــتــرق صــهــيــونــيــا، عــاوة 
على قرارات هيئات قضائية، مثل محكمة 
العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، 
ـــحـــدة الاعــــتــــراف بــدولــة 

ّ
ــت وقــــــرار الأمـــــم المـ

فــلــســطــن، وتــمــسّــك الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
في سياق وضع  التطبيع  على  بالموافقة 
ــــي بــن  ــاسـ ــ نـــهـــايـــة عــــادلــــة لـــلـــصـــراع الأسـ
فــلــســطــن والـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة. ومـــن 
الرئيس جو  آخــر مقترحات  هنا، جــاءت 
بــايــدن وقـــد جـــرى تــعــزيــزهــا بــاســتــصــدار 
آخــر قـــرارات مجلس الأمــن، ورقمه 2735، 
قترحات. وقد تعاملت 

ُ
الذي يواكب هذه الم

بإيجابية،  المقترحات  مــع  حــمــاس  حــركــة 
وأعلنت ذلك على الملأ، خلافاً لما يُصوّره 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
 
ّ
ــقــتــرحــات وأن

ُ
 تــل أبــيــب وافــقــت على الم

ّ
أن

الأنــظــار تتجه نحو حركة حــمــاس، إذ لم 
أيُّ تصريح  نتنياهو  يصدر عن حكومة 
بلينكن  الموافقة، وربما سمع  يفيد بهذه 
هـــذه المــوافــقــة فــي غــرفــة مُــغــلــقــة، وهـــو ما 
 
ّ
كان يوجب عليه الإشــارة إليه بالقول إن

حــالــيــا فــي عُــهــدة الــوســطــاء الــثــاثــة مصر 
وقــطــر وأمــيــركــا. وحسناً تفعل »حــمــاس« 
ــأيــــدي الـــوســـطـــاء  إذا تـــركـــت هـــــذا الأمــــــر بــ
وتــقــبّــلــت مــا ينتهون إلــيــه، وبــغــيــر حاجة 
تكرّر عن طلب وقف إطــاق نار 

ُ
للإعلان الم

دائـــم وانــســحــاب كــامــل، إذ رغــم مشروعية 
 الطرف الإسرائيلي يناور 

ّ
هذا الطلب، فإن

 
ّ
وأن  »حماس« تضع شروطاً، 

ّ
أن بالادّعاء 

ـــقـــتـــرحـــات، وقــد 
ُ
ــروط تــنــســف الم ــشــ هــــذه الــ

 تعديلات 
ّ
ادّعى مسؤولون إسرائيليون أن

»حـــمـــاس« تــلــغــي مــقــتــرحــات بـــايـــدن، وهــو 
زعــم صفيق، بــدلالــة مــا صـــرّح بــه بلينكن 
التعديلات معقول وقابل   بعض هذه 

ّ
بــأن

ــا أبــدتــه  ــلــت فـــي مـ
ّ
لــلــتــنــفــيــذ. المــشــكــلــة تــمــث

»حماس« من بــطء مُبالغ فيه، ومــن إدراك 
ــافٍ لــعــامــل الـــوقـــت الـــضـــاغـــط على  ــ غــيــر كـ

أعصاب أبناء القطاع.
ل في وجوب 

ّ
صل بذلك عامل آخر يتمث

ّ
ويت

الإقليمية،  السياسية  البيئة  أهمّية  إدراك 
ــثـــمـــر مـــعـــهـــا. فــإلــى  ـ

ُ
وضــــــــرورة الـــتـــفـــاعـــل الم

ــانـــب أغــلــبــيــة الــــــــدول، تـــجـــاوبـــت خــمــس  جـ
الوسيطتان  الدولتان  )بينها  عربية  دول 
ــايــــدن،  ــتـــرحـــات بــ ــقـ ــتــــان( مــــع مـ ــنــ والــــضــــامــ
وهــــي مــصــر والــســعــوديــة والأردن وقــطــر 
ــي المــقــتــرحــات 

ّ
ــارات، ودعــــت إلـــى تــبــن ــ ــ والإمـ

ــمّ أن تـــقـــوم فــصــائــل  ــهــ ــ
ُ
وتــطــبــيــقــهــا. مـــن الم

المقاومة بالتجسير وتقليص أيّ خلافات 
مع هذه الــدول، التي ستكون لها كلمتها، 
الــــوضــــع  بــــخــــصــــوص  أخـــــــــــرى،  دول  مــــــع 
الــرهــيــب الــحــالــي، وكـــذلـــك، فــي الــوضــع ما 
الــحــرب، وأن تستمر الاتـــصـــالات مع  بــعــد 
السلطة الفلسطينية في أجواء هادئة لهذا 
الغرض. وقد اقترحت الجبهة الديمقراطية 
تشكيل وفد مُوحّد للمصادقة على صيغة 
ــفــق عــلــيــهــا لمــقــتــرحــات بـــايـــدن، وكــذلــك، 

ّ
مُــت

ــن أجــــل الــتــفــاهــم الـــوطـــنـــي عــلــى مــرحــلــة  مـ
ه 

ّ
الــحــرب، وهــو مُقترح وجيه، لكن ما بعد 

ــفــيــد الأخـــذ بــه عقب إبــرام 
ُ
ــر، ومــن الم

ّ
مُــتــأخ

معبر  مسألة  معالجة  من  ابتداء  الصفقة، 
رفــــــح، وقـــــد اتــــخــــذت مـــصـــر مـــوقـــفـــا جـــيّـــداً 
ــر الـــواقـــع  ــ ــوّة الأمــ ــ ــرفـــض الـــتـــعـــامـــل مــــع قــ بـ
 
ّ
أن على  وشـــدّدت  المعبر،  فــي  الإسرائيلية 
المعبر مصري فلسطيني، وستكون هناك 
ــة لــلــتــنــســيــق مــــع مـــصـــر بــخــصــوص  ــاجـ حـ
عبور شاحنات المساعدات وحمايتها بعد 
إذ يتذرّع  الفلسطينية،  إلــى رفــح  الــدخــول 
التنسيق معه من  الاحــتــال برفض مصر 
أجــــل حـــرمـــان ســـكّـــان الــقــطــاع مـــن اســتــام 
 دؤوبــا 

ً
ب عــمــا

ّ
المــســاعــدات، وهــو مــا يتطل

حدة 
ّ
ت

ُ
الم وضاغطاً بتمكين مسؤولي الأمم 

ابـــتـــداءً، ومــنــظــمّــات الإغــاثــة الــدولــيــة، وإذا 
ــمَ لا؟(،  ــ ــمــات إغـــاثـــة مــصــريــة )لِـ

ّ
أمــكــن مُــنــظ

مــن تــأمــن دخـــول الــشــاحــنــات ومواكبتها 
ل من قوات 

ّ
في داخــل القطاع، وبغير تدخ

الحياتية  المسائل  هــذه  ب 
ّ
تتطل الاحــتــال. 

الحارقة إيلاءها اهتماماً أكبر من السلطة 
أجل  مــن  المــقــاومــة،  وفصائل  الفلسطينية 
الـــحـــدّ مـــن مــفــاعــيــل مــســلــســل الإبـــــادة على 
والتعطيش  التجويع  حرب  الناس؛  حياة 
والحرمان من الدواء، وهنا يكمن بُعدٌ آخر 
لــلــمــقــاومــة، كــمــا تــتــبــدّى واجــبــات السلطة 
إنشاء  ب 

ّ
إنقاذ شعبها، وهــو ما يتطل في 

ــة؛ خـــايـــا مــهــنــيــة مُــتــخــصّــصــة  ــ خـــايـــا أزمــ
تعمل على مدار الساعة.

)كاتب من الأردن(

مقارنة ما يتعرّض له الفلسطينيون بما 
يتعرّض له الأوكرانيون، وهذا يتعارض 
مــع قــواعــد الــنــظــام الـــدولـــي، الـــذي تنفرد 
إلى  ــر 

ّ
ويُــؤش بقيادته،  حدة 

ّ
المت الــولايــات 

عدم مصداقيته.
 

َ
هــذا الخطاب الــداعــي إلــى اتــخــاذ مواقف
جـــدّيـــة لــوقــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 
بموجب  ة، 

ّ
غــــز فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 

ي 
َ
كلمت في  ى 

ّ
تجل الــدولــي  النظام  قواعد 

وزيــــري دفـــاع مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا في 
اجــتــمــاعــات »حــــوار شــنــغــريــا« قــبــل أيــام 
في سنغافورة، وهو منتدى دولي ينعقد 
سنوياً منذ عام 2002 لبحث موضوعات 
الدفاع والأمن  أمنية بمشاركة مسؤولي 
مــن 28 دولــة مــن آسيا والمحيط الــهــادئ، 
ــة،  ــيـ أجـــنـــبـــيـــة وغـــربـ مــــن دول  وضــــيــــوف 
بـــل ذهـــب الـــوزيـــر المــالــيــزي مــحــمــد خــالــد 
ـــلٍ 

ّ
ــراح دعـــــــوة مـــمـــث ــ ــتـ ــ نـــــور الــــديــــن إلـــــى اقـ

عـــن فــلــســطــن لــحــضــور أعـــمـــال المــنــتــدى، 
برابوو  الإندونيسي  الوزير  أبدى  بينما 
أخيراً،  انتخابه،  جــرى  الــذي  سوبيانتو، 
السلطة  ى 

ّ
لبلاده وسيتول رئيساً جديداً 

قبل، 
ُ
فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني الم

اســتــعــداده لإرســــال قـــوات لحفظ الــســام 
ة، مُجدّداً في الوقت نفسه مبادرة 

ّ
في غز

ــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــ ــحـ ــ بــــــــاده لــــوقــــف الـ
أوكرانيا.

إلى  إندونيسيا  دفعت  ة 
ّ
غــز على  الحرب 

ــقـــا( فـــي شــأن  الــــوقــــوف عــلــى الـــحـــيـــاد )حـ
ــراع الــــدولــــي الـــقـــائـــم بـــن الـــولايـــات  الــــصــ
إيمانها  حدة والصين، بسبب تراجع 

ّ
المت

بعدالة نظام دولــي تنفرد فيه واشنطن، 
بعد أن كان الحياد مُجرّد خطاب تقليدي 
ــة  ــيـ ــيـــسـ ــة الإنـــدونـ ــيــ لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
عــــدم  دول  ـــمـــة 

ّ
مـــنـــظ إرث  إلـــــــى  يـــســـتـــنـــد 

 
ً
ــر أصـــا

ّ
الانـــحـــيـــاز. مــالــيــزيــا، الــتــي تــتــوف

على علاقات اقتصادية عميقة مع الصين 
ــدّ إســـرائـــيـــل  ــ ــادّ ضـ ــ ومــــوقــــف ســـيـــاســـي حــ
لها  فتحت  اه، 

ّ
تتلق الــذي  الغربي  والدعم 

ة طاقة إضافية للضغط 
ّ
الحرب على غــز

حدة في شأن صراعها 
ّ
على الولايات المت

مع الصين من أجــل الحصول على مزيد 
من المكاسب السياسية والاقتصادية من 
طرفي الصراع، إذ بينما تعدّ كوالالمبور 
الـــشـــريـــك الـــرئـــيـــســـي والـــحـــلـــيـــف الأوثـــــق 

ــن »الـــطـــلـــيـــعـــة  ــ وبــــــــالإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن مــ
المـــقـــاتـــلـــة«، لــيــجــمــع بــعــضــهــمــا إلــــى جـــوار 
بــعــض داخـــل أقــبــيــة مــقــرّاتــه الأمــنــيــة، وفــي 
ي صيدنايا وتدمر العسكريَين، وفي 

َ
سجن

الأســد سورية،  فيه حافظ  عقدٍ حكمَ  آخــر 
ــم 10 مُفسحاً  ظــهــر قـــانـــون الاســتــثــمــار رقـ
الخاص،  القطاع  استثمارات  أمــام  المــجــال 
ــــرَ ذلـــك أنــــواع الــعــلــكــة المحليّة 

ْ
فــتــعــدّدت إث

وألــــوانــــهــــا، وأنـــــــواع أكـــيـــاس »الــشــيــبــس«، 
وعــــلــــب المــــــحــــــارم الـــــورقـــــيـــــة، فـــــي الــــســــوق 
السورية، ثم صــدرت عملة ورقية من فئة 
الألــــف لــيــرة تــحــمــل صـــورتـــه، ومــنــع الأمـــن 
ـــرمـــى تــلــك الــورقــة 

ُ
الــســيــاســي، لاحـــقـــا، أن ت

المرابع  في  الراقصات  أقــدام  النقدية تحت 
 
ُ
زدهرة في طريق المطار، فحماية

ُ
الليلية الم

الرمزيّة السياسية لديكتاتور سورية من 
الذي  أهمّية  الأكثر  الهاجسَ  ت 

ّ
ظل العبث 

يلاحق عمل المنظومة الأمنية.
وحـــن مـــات حــافــظ الأســـد لــم تــكــن ســوريــة 
قــــد عـــرفـــت الإنـــتـــرنـــت بـــعـــد، ولا دخــلــتــهــا 
كانت  ــمــا 

ّ
إن الخلوية،  الاتــصــالات  شبكات 

بــاداً كئيبة تحكمها صــور حافظ الأســد 
المــوشــومــة فـــوق أغــلــفــة الــدفــاتــر المــدرســيّــة 
ــة، وتــحــت  ــروفــ ــعــ ــة المــ ــثـــاثـ بــمــقــاســاتــهــا الـ
ياقات »مراييل« طلاب المرحلة الابتدائيّة، 
وتحت عناوين كتيّبات الإرشــاد الحزبي، 
والمــنــاعــة الــعــقــائــديّــة، وفـــوق مــزاعــم معظم 
أخــبــار نــشــرة الــثــامــنــة عــلــى الــقــنــاة الأولـــى 
مدرّج  منصّة  وأعلى  السوري،  للتلفزيون 
بــصــرى الأثــــــري، وفــــي مــلــعــب الــعــبــاســيــن 
 الــــبــــاد تــقــريــبــا، 

ّ
ــل ــ ــدم، أي فــــي كـ ــقــ لـــكـــرة الــ

 حافظ الأســد كــان يستعمر سورية 
ّ
وكـــأن

 
ّ
يُــقــال، وكــأن مــن بابها إلــى محرابها، كما 

 بلعنته تلك.
ً
سورية كانت ممسوسة

والاسترزاق السياسي، الذي تحصّل عليه 
حــافــظ الأســـد بــواســطــة تصفيته ســوريــة، 
وجعلِها مــن لـــونٍ واحـــد، ورائــحــة واحـــدة، 
 عميق 

ٌ
ما كان يقابله، وفي آن، استئصال

ّ
إن

 
ً
لفكرة الوطن والمواطنة، واستبدالها عنوة
 ليلة 

ّ
بفكرة »سورية الأسد«، التي تأوي كل

ــذا مــكّــن  ــراش »الــقــائــد الـــخـــالـــد«، وهــ إلـــى فــ
النظام السوري من تقليص نــزوع الناس 
نحو هدم هذا العرش الاستبدادي لعائلة 
الأسد، وجَعْلِ الفضاء الاجتماعي، عموماً، 
 في تمرير انتقال السلطة من 

ً
أكثر مُهادنة

 في 
ً
الأب إلى الابــن، وهــذا الــذي حدث فعلا

منتصف عام 2000.
ــي تــلــك المـــهـــادنـــة داخـــل 

ّ
ــي مــقــابــل تــفــش وفــ

ــلــــســــوريــــن كــــان  ــي لــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــفــــضــــاء الاجــ
 الرئيس الشاب، 

ّ
بالإمكان تمرير سرديّة أن

والــذي تخصّص في  الغرب،  نفتِح على 
ُ
الم

ــبّ الـــعـــيـــون فـــي مــســتــشــفــى »ويـــســـتـــرن«  طــ
لــن يكون قاسياً على ســوريــة كما  بلندن، 
ار 

ّ
كــان والـــده، وهــذا الــذي جــاء بعكسه بش

أذاهُ لسورية لا يقاس بأذى   
ّ
إن إذ  الأســد، 

حــصّــة الــبــاد مــن المــيــاه. ومــع ذلـــك، وجدنا 
المــســؤولــن يــتــعــامــلــون بــامــبــالاة، وصلت 
ــدّ الـــصـــفـــاقـــة، والإبــــــــاغ عــــن الــفــشــل  ــ ــــى حـ إلـ
بطريقة الإنجازات، مثل ما قاله أحد وزراء 
قال  عندما  قبل سنوات،  السابقين  الزراعة 
إن نــصــيــب الـــفـــرد مـــن المـــيـــاه انــخــفــض إلــى 
ــنــا 

ّ
 مــن 600 مــتــر مــكــعّــب، مــا يــعــنــي »أن

ّ
أقــــل

ــــى مــنــطــقــة الــفــقــر  ــلـــه إلـ وصـــلـــنـــا بـــســـامـــة الـ
ة 

ّ
 الأمر كان خط

ّ
المائي« على حدّ قوله. وكأن

ى تحققت )!( ولم 
ّ
ناجحة تابعها الوزير حت

ر 
ّ

يبش أن  الوزير في ختام تصريحه  ينسَ 
 نصيب 

ّ
المصريين بخبر سعيد آخر، وهو أن

الــفــرد مــن المــيــاه سيستمر فــي الانــخــفــاض 
 مـــن 400 مــتــر مكعّب 

ّ
ــل ــى يــصــل إلـــى أقــ

ّ
حــت

بحلول عام 2050.
الــلــجــوء إلـــى الــديــبــاجــات الــديــنــيــة، مــثــل ما 
ــأصّـــل في  ــتـ ــة، ســـلـــوك مُـ ــ ــزراعـ ــ فــعــل وزيـــــر الـ
تبرير الفشل والكوارث. وهو جانب آخر من 
»الــبُــشــرَيــات« الــرســمــيــة، ولــكــن، بشكل غير 
مــبــاشــر، فــهــو يــوصــل رســالــة إلـــى المــواطــن، 
 
ّ
 عليه الصبر على قضاء الله وقدره، وأن

ّ
بأن

عــاقــبــتــه ســتــكــون حــمــيــدة، وســيــأتــي الــفــرج 
بعده من الله، مكافأة على هذا الصبر.

 عــمــلــه 
ّ
ــتــــرض أن ــفــ المــ المــــالــــيــــة،  لـــجـــأ وزيـــــــر 

إلى  الدقيقة،  والتفاصيل  بــالأرقــام  يتصّل 
هــذا الأســلــوب مـــرّات عـــدّة، فقد أرجــع سبب 
»المــرحــلــة الــصــعــبــة« الــتــي تــمــرّ فيها مصر 
منذ سنوات إلى »أقدار الله«، وليس بسبب 
»أخـــطـــاء ســيــاســيــة كــمــا يـــصـــوّر الــبــعــض«، 
ــهــم 

ّ
ــراً المــصــريــن بــأن

ّ
ــدّ قـــولـــه، مــبــش عــلــى حــ

ى تمرّ المرحلة على 
ّ
»يجب أن يتحمّلوا حت

أرقــام  أيّ تواريخ أو  خير«، من دون تقديم 
مــحــدّدة. أمــا عــن الإعــامــيــن ورجـــال الدين 
ــرج عـــن تبشيرهم  فـــحـــدّث ولا حـ أنــفــســهــم، 
 غـــاء الأســعــار قـــدر مــن الله 

ّ
ــأن المــصــريــن بـ

لا حيلة  ـــه 
ّ
وبـــأن المــؤمــنــن،  عـــبـــاده  ليختبر 

 
ّ
للعبد المــؤمــن أمـــام ارتــفــاع الأســعــار، وبــأن
وفاقاً  جـــزاءً  الجنة،  سيدخلون  الصابرين 
على المصائب التي يعانون منها، فقد أكّد 
سيدخلون  الــفــقــراء   

ّ
أن للمصريين  أحــدهــم 

قــبــل الأغــنــيــاء بخمسمائة عــــام، ما  ــة 
ّ
الــجــن

يــحــبّــوا فقرهم،  أن  يــجــب  الــفــقــراء   
ّ
أن يعني 

أرادوا دخــول  إذا  فــيــه،  ــوا غــارقــن 
ّ
يــظــل وأن 

ــة بــســرعــة. وبــالــطــبــع، لــم يــذكــر »رجــل 
ّ
الــجــن

ــديــــن« هـــــذا، إن صـــحّـــت تــســمــيــتــه كــذلــك،  الــ
شيئاً عــن حــالــتــه المـــادّيـــة وتــصــنــيــفــه، وهــل 
، أم ربّما لديه 

ً
 أم آجلا

ً
ة عاجلا

ّ
سيدخل الجن

حسابات أخرى )!(
)كاتب وإعلامي مصري في الدوحة(

هــنــاك مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة مــكــتــومــة على 
 12 أمضت   »حماس« 

ّ
أن على  قترحات. 

ُ
الم

قترح والردّ عليه، وهي 
ُ
يوماً في دراسة الم

فترة طويلة جداً في ظرف عصيب سقط 
خــالــه أكــثــر مــن ألـــف ضــحــيــة، مــن بينهم 
ف 

ّ
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ــنـــد هـــــــؤلاء الــضــحــايــا  بـــلـــيـــنـــكـــن، أبــــــــداً، عـ
الإضـــافـــيـــن، ولا فــعــل ذلــــك وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي من أصــل أفريقي لويد أوســن، 
أ السفاح وزير الأمن الإسرائيلي 

ّ
الذي هن

يــــوآف غـــالانـــت عــلــى المـــجـــزرة، الــتــي أدّت 
إلى تخليص أربعة أسرى أحياءَ مع قتل 
ضابط وثلاثة أسرى، إلى جانب المجزرة 

 الضحايا المدنيين.
ّ

في حق
 جيش الاحــتــال يسابق 

ّ
ومــن الــواضــح أن

ــدر مــــن الــتــدمــيــر  ــ ــبــــر قــ الــــزمــــن لإلــــحــــاق أكــ
الإضافي وإزهاق أرواح مزيد من الأبرياء 
قبل التوصل إلــى إطــاق الــنــار. يأمل المرء 
بـــأن تسعى »حــمــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
إلـــى ســبــاق مــعــاكــس يــقــطــع الــطــريــق على 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة، فالتعديلات  إرهـــاب 
وقد  نظر،   

ّ
محل »حماس«  التي وضعتها 

 بعضها قابل للتنفيذ 
ّ
اعترف بلينكن بأن

وبــعــضــهــا غــيــر قــابــل لــلــتــنــفــيــذ، فــيــمــا قــال 
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض 
 »تـــعـــديـــات حــمــاس 

ّ
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إن

 هناك قبولًا واضحاً 
ّ
طفيفة«، ما يعني أن

بــالمــقــتــرحــات، وهــــذه نتيجة جـــيّـــدة، وهــي 

مة دول جنوب شرق آسيا 
ّ
للصين في منظ

ها تسعى إلى دفع الولايات 
ّ
)آسيان(، فإن

ـــحـــدة لــاعــتــمــاد عــلــيــهــا فـــي جــــزء من 
ّ
المـــت

الإلــكــتــرونــيــة  الــرقــائــق  عــمــلــيــات تصنيع 
 عـــن الـــصـــن، الــتــي تــخــوض معها 

ً
بـــديـــا

يستهدف  تكنولوجياً  ســجــالًا  واشنطن 
الــصــنــاعــي والــعــســكــري،  نــمــوّهــا  تعطيل 
ــد أدوات الـــصـــراع الـــدولـــي  ــــذي هـــو أحــ الـ
الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا. كـــذلـــك، تـــريـــد مــالــيــزيــا 
عن  مدافعاً  باعتبارها  الظهور  مواصلة 
حقوق الفلسطينيين، الذين تنتمي معهم 
»الأمـــة الإســامــيــة«، وهـــي فــكــرة تــحــرّك  لــــ
مــواقــف ومــشــاعــر الــشــعــب الإنــدونــيــســي، 
والـــحـــزب الإســـامـــي الإنــدونــيــســي الـــذي 

يسيطر على البرلمان.
ــن أكـــتـــوبـــر  ــ ــكّ حـــــــرب الــــســــابــــع مــ ــفــ ــنــ لا تــ
خــريــطــة  تــغــيــر  وتـــداعـــيـــاتـــهـــا،   ،)2023(
السياسة في العالم إذن، ولا تنفكّ بطولة 
ة وصــمــوده 

ّ
ــز فــي غـ الفلسطيني  الــشــعــب 

وتــضــحــيــاتــه تــغــيّــر مـــســـار الـــتـــاريـــخ في 
الشرق والغرب.

)كاتب من الأردن(

حافظ الأســد لهذا البلد، رأيناه كيف دمّر 
مُدناً بأكملها، وأبــادَ سكانها أو هجّرهم، 
ورأيناه كيف دعا أربعة احتلالات عسكرية 
ــاهُ  ــنــ ــــة، ورأيــ لــتــســكــن الــجــغــرافــيــة الــــســــوريّ
ولعصاباته  الدنيا«،  »قــدّ  كبتاغون  تاجرَ 
 على الحدود 

ٌ
صـــولاتٌ وجـــولاتٌ مــشــهــودة

الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة لــلــبــاد، ثـــم رأيــنــاه 
 في قمم العرب، ورأينا، أخيراً، كيف 

ً
ذليلا

اضطر ســرطــان الــدم أن يــطــردَ زوجــتــه من 
المشهدين الاقتصادي والسياسي العامّين.
ار الأسد بتغيير أسماء 

ّ
قبل هذا، اكتفى بش

اللاعبين في منظومة الحكم لديه، من دون 
فعل هذا  اللعب،  قــواعــد  أو  الملعب،  تغيير 
عام  عليه  الــثــورة  بعد  على نحو ملحوظ 
ص من سدنةِ المعبد 

ّ
2011، فانتهى بالتخل

القديم الخاص بوالده أو »الحرس القديم« 
 ذلك إمّا بالتصفية والاغتيال 

َ
للنظام، فعل

 أخرى، ليظهرَ حرسٌ 
ً
، أو بالإقالة تارة

ً
تارة

قــوىً ونفوذٍ   
َ
جديد لنظام الحكم، ومــراكــز

جديدة، مُفسحاً بذلك الطريق أمام شهيّة 
زوجــتــه غــيــر المـــحـــدودة لــلــثــراء والــظــهــور، 
 هــو إفــقــار الــبــاد، 

ُ
ــى وإن كـــان المــقــابــل

ّ
حــت

 ،
ً
وتــهــجــيــر مـــن اســتــطــاع إلــــى ذلــــك ســبــيــا

وبــفــعــل ســيــاســاتــه الــحــمــقــاء، وســيــاســات 
تــزال  المــافــيــاويّــة، لا  الصبغة  زوجــتــه ذات 
 
ً
انتفاضة السويداء جنوب البلاد مستمرّة

منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، من دون 
انقطاعٍ أو تراخٍ.

بِ 
َ

خ
ُ
يتحدّث ابن خلدون في مقدّمته عن الن

ــة، والــقــوى  ــدِعَــ ــثــقــلــةِ بـــالمـــال والــ
ُ
ـــتـــرفـــةِ، الم

ُ
الم

الجماهير  أمامها  تجد  لا  التي  حة، 
ّ
المسل

 على 
ً
 خرجت ناقمة

ْ
للمطالبة بحقوقها، إن

هذا الظلم والاستئثار بالسلطة، إلا طلب 
الـــدعـــم مـــن الـــقـــوى الــخــارجــيــة، الــتــي تجد 
 
ً
معها مثل هذه الأنظمة، بدورها، مصلحة
لتقهر  وبقائها  استمرارها  فــي  سياسية 
ــلــــدون: »إذا جــاء  شــعــوبــهــا. يـــقـــول ابــــن خــ
هُ، فيحتاج 

َ
طالب لهم، لم يقاوموا مدافعَت

ُ
الم

صــاحــب الـــدولـــة حــيــنــئــذٍ إلـــى الاســتــظــهــار 
الــنــجــدة، فيستكثرُ من  بــســواهــم مــن أهـــل 
ــــي، ويـــصـــطـــنـــعُ مــــن يُـــغـــنـــي عــــن أهـــل  ــوالـ ــ المـ
ن الــلــه 

ّ
ــأذ ــتـ ــى يـ

ّ
 الــغــنــاء، حــت

َ
ــة بــعــض الـــدولـ

حملت«.  بما  الــدولــة  فتذهب  بانقراضها، 
أتمَّ ابن خلدون مُقدّمته تلك قبل ستةِ قرون 
 

ّ
وربع القرن على موت حافظ الأسد، ولعل
قدّمة، واستوقفته 

ُ
 تلك الم

َ
الأخير قرأ بواطن

ً على 
ّ

ــبُ مــا بــن يــديــه، مُــســتــدل
ّ
ــا يُــقــل ردحــ

 
َ
ــه يعلم فداحة

ّ
ــقــبــل، إذ إن

ُ
خــراب ســوريــة الم

توريث البلاد لابنه الطويلِ النحيلِ، القادمِ 
ه كان 

ّ
من ضباب العاصمة البريطانية، لكن

أن يضيف  مــن دون  يــمــوت،  مُــضــطــرّاً لأن 
 إلى مقدّمة ابن خلدون. 

َ
صورته التميمة

)كاتب سوري(

للمسارعة في إنقاذ أهل غزةّ

عن صدى غزةّ في ماليزيا وإندونيسيا

يوم مات حافظ الأسد

بشُرَيات رسمية وإعلامية

المشكلة تمثلّت 
في ما أبدته 

»حماس« من بطء 
مُبالغ فيه، ومن 

إدراك غير كافٍ لعامل 
الوقت الضاغط على 
أعصاب أبناء القطاع

ربطت ماليزيا 
وإندونيسيا 

ما يتعرّض له 
الفلسطينيون 

في غزّة بعدم 
احترام الولايات 

المتحّدة وحلفائها 
قواعد النظام 

الدولي

الاسترزاق السياسي، 
الذي تحصّل عليه 

حافظ الأسد 
بتصفيته سورية 

وجعلِها من لونٍ 
واحد، قابله استئصالٌ 

لفكرة الوطن 
والمواطنة

آراء

بشير البكر

الأكبر  بالنسبة  تطرّف 
ُ
الم اليمين  بفرنسا بسبب فوز  أزمــة سياسية حــادّة تعصف 

خصّصة لها في البرلمان الأوروبــي. وفي أول ردّة فعل، سارع الرئيس 
ُ
من المقاعد الم

رة 
ّ
 البرلمان الفرنسي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مُبك

ّ
إيمانويل ماكرون إلى حل

في نهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي، بهدف خلط الأوراق، واستعادة زمام المبادرة، 
عن طريق تشكيل تحالف سياسي عريض، يضمّ القوى السياسية التي تقف في 
تسارع 

ُ
ة السياسية الأخرى، وتلتقي عند هدف بناء حاجز في وجه التقدّم الم

ّ
الضف

عقود  منذ  التطرّف  ظاهرة  نموّ  تشهد  فرنسا  أنّ  ومــع  تطرّفة. 
ُ
الم اليمينية  للتيّارات 

نذر بتغيير اتجاه 
ُ
عدّة، فإنّ هذه الظاهرة لم يسبق أن تمدّدت إلى هذا القدر، إذ باتت ت

الحياة السياسية. 
الانــفــات غير المسبوق فــي خطاب  الأوروبــيــة  الانتخابية  الحملة  وكــان لافتاً خــال 
الدعاية، الذي تجاوز قواعد العملية الانتخابية إلى التحريض والتمييز على أساس 
رت له منابر إعلامية، 

ّ
عرقي وديني، وأصبح هذا الخطاب رائجاً، أخيراً، بعد أن توف

رجل  من  المملوكة  التلفزية  نيوز«  »ســي  قناة  مثل  مشاهدات  نسبة  بأعلى  تحظى 
 مفتوحة موجهة ضدّ المهاجرين العرب 

ً
الأعمال فانسان بولوريه، التي تحوّلت منصّة

والمسلمين وللدفاع عن إسرائيل.
الزعيمة  لوبان  مارين  أصبحت  بعدما  مربحاً  تطرّف 

ُ
الم اليمين  في  الاستثمار  بــات 

الــذي دانــه القضاء الفرنسي بتهم  التيّار عن والدها جان مــاري لوبان،  الوريثة لهذا 
أمامها خــارجــيــا، من  ــواب  الأبـ فتح 

ُ
ت ــى 

ّ
وحــت الهولوكوست.  وإنــكــار  السامية  مــعــاداة 

 أساسها إدانة ماضي والدها، 
ً
موسكو إلى القاهرة وبيروت وتل أبيب، أجرت مراجعة

النظام  لوراثة  برنامجاً  الهجرة  النازي، واختارت محاربة  الفكري  ه 
ّ
وتبرّأت من خط

ــتــداول بــن الــيــســار الاشــتــراكــي واليمين  السياسي الــقــديــم، الـــذي قــام على أســـاس ال
التقليدي ويمين الوسط، وقد حانت اللحظة بوجود رئيس )ماكرون( لا يمتلك أكثرية 
ين، وكان يطمح إلى أن يصبح قائد أوروبا، 

َ
ين رئاسيت

َ
ه فاز بولايت

ّ
برلمانية، ورغم أن

 ذريعاً في مستوى تقديم بديل سياسي انتقالي، يمنع وقوع البلد 
ً
ه جسّد فشلا

ّ
فإن

 كبيراً عندما وضع لنفسه هدف تكسير الحزبَين 
ً
في هاوية التطرّف. وارتكب خطأ

الكبيرَين، واستقطاب أفضل الكفاءات من أجل بناء حزبه السياسي، الذي لم يحصل 
اليمين  لتيّارات  أســدى خدمة  وبذلك،  بارتياح،  الحكم  من  نه 

ّ
تمك نيابية  أكثرية  على 

التقليديان.  الــحــزبــان  فه 
ّ
الــذي خل السياسي  الــفــراغ  مــلء  التي عملت على  ــتــطــرّف 

ُ
الم

ه تساهل، رسمياً، تجاه الظاهرة العنصرية، وتماهى مع خطابها في ما 
ّ
أن واللافت 

يخصّ الهجرة والإسلام.
تطرّف إلى الحكم في فرنسا صار ممكناً، 

ُ
ما كان مستبعداً جدّاً في وصول اليمين الم

معركة  حزيران(  )يونيو/  الحالي  الشهر  نهاية  في  التشريعية  الانتخابات  ل 
ّ
وتشك

ــا، وعلاقتها مع  أوروبـ بــل على صعيد  فرنسا فحسب،  فــي مستوى  ليس  فاصلة، 
رات داخلية بسبب التصعيد في 

ّ
 إلى توت

ً
بلدان الهجرة العربية. وتبدو فرنسا سائرة

السلم الأهلي،  ر من مخاطره على 
ّ
إنّ ماكرون نفسه حــذ ى 

ّ
العنصري، حت الخطاب 

وهناك من لا يتردّد في رسم سيناريوهات لحرب أهلية، كما هو حال الكاتب الشهير 
ميشيل أونفري. ومن المرجّح أنّ الأمر لن يصل إلى هذا الحدّ، لكنّ الوضع لن يعود إلى 
ما كان عليه قبل جولة الانتخابات الأوروبية. وفي حال وصول حزب التجمع الوطني 
برئاسة لوبان إلى رئاسة الحكومة الفرنسية في غضون أقل من شهر، فإنّ فرنسا 
حة للدخول في نفق بسبب التطرّف اليميني، الذي لا يملك مشروعاً للحكم، بل 

ّ
مُرش

فرنسا،  تعد  لم  والكراهية.  والديماغوجية  والفوضى  العنصرية  لتوليد  آلة جهنمية 
اليوم، بلد العقلانية والمنطق، وما تعيشه ليس أزمة عابرة، بل حالة مَرَضيّة نتيجة 
سها من خلال الجنوح نحو التطرّف 

ّ
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التي وجدت متنف

والعنصرية وكراهية الأجانب، ما يقود إلى أوضاع مضطربة وغير مستقرّة، يخسر 
فيها البلد اقتصادياً وسياسياً، وفي مستوى الحضور والدور والصورة.

حمّور زيادة

السابق  الرئيسَ  الشعبية  الاحتجاجات  إجبار  على  من خمس سنوات  أكثر  بعد 
أكثر إشراقاً من غيره من  السودان  التنحّي، لا يبدو مستقبل  البشير على  عمر 
ا حانت الساعة، كان 

ّ
ر تفجّر تناقضاته إلى حين. ولم

ّ
ما تأخ

ّ
دول الربيع العربي، إن

ية، وفشلت 
ّ
الانفجار عنيفاً كما سابقيه. لا تبدو التجربة السودانية مختلفة بالكل
 شيء.

ّ
 من تحطيم كل

ّ
النيات الطيبة في منع شهوة السلطة في بلد هش

اللجنة  بالسلطة.  السابق  للنظام  الأمنية  اللجنة  بتشبّث  بــدايــة  الــثــورة  اصطدمت 
قرّرت  السريع«  »الدعم  ومليشيات  والمخابرات  الجيش  قيادات  من  نة  كوَّ

ُ
الم الأمنية 

في 11 إبريل/ نيسان 2019 إطاحة »رأس النظام«، بحسب تعبير البيان الذي ألقاه 
رئيس اللجنة. لكنّ 24 ساعة من الخلافات الداخلية بين الأعضاء، ورفض الشارع 
بخروج  اللجنة  تكوين  فــي  تغييرات سريعة  إلــى  أدّيـــا  المــطــروحــة،  الطريق  خريطة 
إلى  الــســريــع«  »الــدعــم  مــع قفز قائد مليشيات  المــخــابــرات،  رئيسها ونائبه ومــديــر 
مقعد الرجل الثاني، في مقابل إلغاء خريطة الطريق المطروحة بحكم الجيش عاماً 
القوى  مع  الجديد في مفاوضات  العسكري  المجلس  انخرط  انتخابات.  إجــراء  ثــمّ 
للمدنيين  الشارع، والتي كان مطلبها تسليم السلطة كاملة  عبّرة عن 

ُ
الم السياسية 

 كثيفة من الشكّ بشأن 
ً
مع فترة انتقالية من أربع سنوات. ألقت المفاوضات ظلالا

جدّية اللجنة الأمنية ورغبتها في تسليم السلطة. ثمّ وقعت المذبحة أمام مقر القيادة 
التي   ،2019 حــزيــران  يونيو/  من  الثالث  في  الخرطوم  في  المسلحة  للقوات  العامة 
القتلى والمفقودين، وسجّلت عشرات حالات الاغتصاب. في  راح ضحيتها مئات 
تنصّل  بياناً  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق  الجيش  قائد  أصــدر  المذبحة،  مساء 
وتنظيم  تكوين حكومة،  نيّته  وأعلن  السياسية،  القوى  مع  السابق  اتفاقه  فيه من 
انتخابات بعد عام.  ردّة فعل الشارع الرافضة والمقاومة جاءت قوية في 30 يونيو 
العسكريون  الــقــادة  وظهر  شــامــل.  مدني  وعصيان  ضخمة  بمظاهرات   )2022(
رغم  التفاوض.  إلى   

َ
العودة المدنية  القيادات  يتوسّلون  العالمية  الإعــام  في وسائل 

م الجيش شيئاً من حراك الشارع. كانت شهوة السلطة أكبر. لذلك، لم 
ّ
ذلك، لم يتعل

 
ً
ما عمل على زيادة نفوذه، متغوّلا

ّ
يكتف بالمنصب الشرفي في مجلس السيادة، إن

ات والقضايا الأكثر أهمّية في إدارة الدولة، فقامت مفاوضات السلام بين 
ّ
على الملف

السريع.  الدعم  إدارة قائد مليشيا  ح تحت 
ّ
سل

ُ
الم الكفاح  الانتقالي وحركات  النظام 

 اللجان الرئيسية، مثل اللجنة الاقتصادية، ولجنة 
ّ

تبعت ذلك قيادة العسكريين كل
الطوارئ الصحّية لمواجهة جائحة كورونا، ولجنة إزالة تمكين النظام السابق. ثم مع 
نهاية فترة الرئاسة العسكرية لمجلس السيادة تحرّك العسكريون لتنفيذ انقلاب 
العلني بين  الــصــراع  البلاد تدفع ثمنه، فقد كــان الانــقــاب بداية  عسكري ما زالــت 

حَين، كما قرّب الحركة الإسلامية من العودة إلى السلطة.
ّ
سل

ُ
ين الم

َ
الحليف

م من تاريخ الثورات 
ّ
ع كثيرون أن يكون الجيش )وحليفته »الدعم السريع«( قد تعل

ّ
توق

للقادة  إغـــراءً  أكثر  كــان  العربي  الربيع  مواجهة  لكنّ عنف  الــســودان،  في  الشعبية 
 حربٍ شاملة بدأت أخيراً 

َ
ها ساحة

ّ
العسكريين، فقفزوا إلى الأمام بتحويل البلاد كل

نفوذ دولــي وحكومات  إلى مناطق  السودان  ك 
ّ
بتفك تنذر  أهلية  التحوّل حرباً  في 

مُتعدّدة. الحرب التي يزعم طرفاها الرئيسان أنّ هدفها جلب الديمقراطية أو الحفاظ 
لدى  ى 

ّ
حت الشمولية  تعزّزت  كما  وإسقاطها،  الدولة  تآكل  على  تعمل  الدولة،  على 

المواطن، الذي تتم مقايضته بالأمن مقابل الحرّية. لم تتغير أهداف العسكريين منذ 
ى اصطدمت بواقع الحرب. ومع طبول 

ّ
2019، بينما تخبّطت الأحلام الجماهيرية حت

ه إلا حملة السلاح، يبدو أنّ الحكم العسكري 
ّ
الحرب الأهلية، التي يسمعها العالم كل

ستمرّ في السودان منذ 1958 قد اقترب بالبلاد من نهايتها. وعلى حين يوزّع 
ُ
الم

هم مجهول، يتجاهلون الفيل 
ّ
كثيرون الاتهامات يميناً ويساراً في محاولة لشنق مُت

الجاثم على الغرفة منذ الاستقلال. العامل الوحيد الثابت في إدارة الدولة السودانية، 
ك. 

ّ
ى مرحلة الاحتراب والتفك

ّ
وسبب تردّيها حت

لون لوم أحلام الشعوب.
ّ

لكن من يجرؤ على لوم العسكر في بلادنا؟... لذلك، يفض

بيار عقيقي

الــعــالــم فــي عـــام 2024 أحــيــاء مــتــنــاثــرة. هــنــاك الــحــيُّ الاســكــنــدنــافــي حــيــث لا يعلو 
على الــهــدوء ســوى الصمت المطلق، وهــنــاك الــحــيُّ الــشــرق الآســيــوي موئل الحراك 
والترسّبات  والأديـــان  الثقافات  تداخل  من  نبثق 

ُ
الم الأفريقي،  الحيُّ  وهناك  الأزلــي، 

الاستعمارية، وهناك الحيُّ الشرق الأوسطي، وهذا مسكون حصراً بهاجس »اليد 
العليا«. من يرفع يده أعلى يكون المنتصر. الأمر شبيه بسلوك الشوارع وأدبياتها. 
الله  فــوقــك. حــزب  يــده  الهبوط مــن عليائها، وإلا سيأتي مــن يرفع  لــيَــدِكَ  لا يمكن 
والاحتلال الإسرائيلي باتا في قلب هذه المعادلة. لا قواعد اشتباك رُسّخت 18 عاماً 
ع في عام 2022 لهما القدرة 

ّ
بين عامي 2006 و2024، ولا اتفاق ترسيم بحري وُق

على منع التدحرج الدموي في أنماط القتال بين الطرفين.
الــحــزب والاحـــتـــال، مــن ينتصر فيها ســيــفــرض أحكامه  العليا غــايــة  الــيــد  بــاتــت 
على الآخــر. لجهة حزب الله، الانتقال من تــوازن الــردع إلى اليد العليا هو انتصار 
على درب إنهاء الوجود الإسرائيلي. أمّا إسرائيل، فإنّ اليد العليا تجاه حزب الله 
ى إشعار آخر. 

ّ
ستدفعها إلى الاطمئنان أنّ وجودها ثابت في الشرق الأوسط حت

ين، على تناقضهما، يضع الجميع أمام أمر واقع؛ لا شيء سيتغيّر ما 
َ
ثبات الفكرت

ين. وحدهم الأميركيون يسعون إلى وقف السقوط 
َ
لم تنشب حرب واسعة بين الطرف

الحرّ إلى ساحة الوغى لحساباتٍ، تبدأ من صندوق اقتراع في جبال الأبالاش ولا 
تنتهي في جزر تايوانية صغيرة متناثرة على الساحل الصيني.

حصى. 
ُ
عدّ ولا ت

ُ
ها في حالتنا تعني تشعّباتٍ لا ت

ّ
ه دائماً هناك »ولكن«، فإن

ّ
وبما أن

الطرفان  الله.  حــزب  ولا عن عجز  إسرائيلي  وهــنٍ  الحديث عن  الواقعي  من  ليس 
الطرفان   .2006 عـــدوان صيف  انتهى  منذ  جــيــلٍ،  منذ  بعضاً  بعضهما  ينتظران 
 الاستقرار السابق لم يكن إلا في سبيل الوصول إلى هذه اللحظة، 

ّ
يدركان أنّ كل

وإن لم يختاراها. لا حزب الله كان يعرف بعملية طوفان الأقصى، وفق قول أمينه 
العام حسن نصر الله، ولا الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في استباق العملية، 
وفق تقاريرها الأمنية. وبعد ثمانية أشهر من العدوان على غزّة، وارتفاع ضجيج 
الله  ونصر  نتنياهو  بنيامين  يجد  هناك،  الإسرائيلية  الحرب  لوقف  الدبلوماسية 
نفسيهما في مواجهة بعضهما بعضاً، مع العلم أنّ نصر الله واجه، بصفته أميناً 
عاماً للحزب، رؤســاء حكومات إسرائيلية عديدين، من إسحاق رابين في عدوان 
1993، وشيمون بيريز في عدوان 1996 وإيهود أولمرت في عدوان 2006، فيما لم 
 هذا جديد 

ّ
يخض نتنياهو حرباً مع لبنان في سنواته الماضية رئيساً للحكومة. كل

ين.
َ
في الجهت

ما الذي يعنيه ذلك؟... يعني أنّ هناك يداً عليا سترتفع، وليس بالضرورة أن تكون 
ها لن تفعل فعلها ما لم 

ّ
لبنانية أو إسرائيلية، بقدر ما يُمكن أن تكون أميركية. لكن

 شيء مغايراً، ككل 
ّ

الــدرب. بعد ذلك، سيكون كل ؤدّية إلى هذا 
ُ
تستعر الشرارة الم

الله والاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. من كان  صيغة سابقة جمعت حزب 
أيار  مايو/  في  اللبنانية  الأراضــي  غالبية  من  الإسرائيلي  الانسحاب  على  شاهداً 
ثــم شعر بتغيير  أمــام مستقبل مجهول فــي عـــدوان صيف 2006،  ارتــبــك   2000
ب حالياً أياماً لا أحد قادر على فهم 

ّ
ما في الاتفاق البحري لعام 2022، فيما يترق

ماهيتها طالما أنّ لا يد عليا فرضت نفسها بعد.
 عن دمار 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطيني  الشمال  الـــواردة من  المشاهد  أنّ  ه 

ّ
كل ذلــك  الثابت في 

ومن  اللبناني  الجنوب  مــن  مماثلة  وأخـــرى  إسرائيلية،  مستوطنات  فــي  وحــرائــق 
قراه ومنازله، لا تنبّئ بمستقبلٍ مختلف عن المسار العسكري الذي ينزلق الجميع 
الاعــتــداءات  ارتــبــاط  يعد كذلك منذ  لم  ليس خــيــاراً.  ين 

َ
الطرف التراجع لأيّ من  إليه. 

الإسرائيلية باغتيالات قادة وعناصر من حزب الله خصوصاً، ومنذ توسيع الحزب 
 إلى الجليل الأسفل المنبسط من طبريا إلى حيفا. 

ً
مدى استهدافه الجغرافي وصولا

امتلاك اليد العليا أضحى عنواناً لقتالهما، لعمقه الوجودي.

المريض الفرنسي أحلام الشعوب والواقع 
العسكري

حزب الله ـ إسرائيل: 
وجوديةّ اليد العليا

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 15 June 2024 Saturday 15 June 2024
السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة السبت 15 يونيو/ حزيران 2024 م  9  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3575  السنة العاشرة

خلال تشييع حافظ الأسد في دمشق، 13 يونيو 2000 )رمزي حيدر/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

فــــي جــلــســتــه المـــنـــعـــقـــدة الاثــــنــــن المــــاضــــي )10 
الأمن  مجلس  ى 

ّ
تبن  ،)2024 حــزيــران  يونيو/ 

ــنــــاع روســــيــــا عــن  ــتــ بــأغــلــبــيــة 14 صــــوتــــا وامــ
العريضة  الخطوط  يتضمّن  قــراراً  التصويت 
الأطــراف  يــراهــا ضــروريــة لمساعدة  لترتيبات 
ة فــي التوصّل 

ّ
ــنــخــرطــة فــي الــحــرب على غـــز

ُ
الم

ــامّ لإطــــاق الـــنـــار )الـــقـــرار 2735(.  إلـــى وقـــف تــ
ـــذا الــــقــــرار لا   مــضــمــون هـ

ّ
ــا أن ــبـــدو واضـــحـ ويـ

يختلف كثيراً عما ورد في »خريطة الطريق«، 
الــتــي سبق للرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن أن 
أعلنها في خطاب له من أمــام البيت الأبيض 
الــقــرار،  لــهــذا  أيــــار 2024(. ووفــقــا  )31 مــايــو/ 
إلــى وقــف نهائي للحرب عبر  التوصّل  يمكن 
ل في تحديد الترتيبات التي  صَّ

َ
ثلاث مراحل، ف

ينبغي أن تتضمّنها المرحلة الأولــى، واكتفى 
للترتيبات  العريضة  الخطوط  عن  بالحديث 
الثانية  ان 

َ
المرحلت تتضمّنها  أن  ينبغي  التي 

والثالثة.
ـــة أســـابـــيـــع، تشمل 

ّ
فـــي الأولـــــــى، ومـــدّتـــهـــا ســـت

النار،  لإطــاق  تامّاً  وقفاً  قترحة 
ُ
الم الترتيبات 

وانــســحــابَ الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن المناطق 
 سراح مُحتجزين لدى 

َ
ة، وإطلاق

ّ
المأهولة كاف

النساء  خاصّة  الفلسطينة،  المقاومة  فصائل 
القتلى  رفـــات  والــشــيــوخ والــجــرحــى، وتسليم 
ــلــن الفلسطينيين 

َ
ــعــتــق

ُ
الم ــراج عــن مــئــات  ــ والإفـ

فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، وعـــودة النازحين 
مناطق  جميع  في  منازلهم  إلــى  الفلسطينين 
القطاع، بما في ذلك المنطقة الشمالية، وزيادة 
محسوس  بشكل  الإنسانية  المساعدات  كمّية 
فعّالة  بطريقة  وتوزيعها  وصولها  وضــمــان 
 مــــن يــحــتــاجــهــا. ويــنــبــغــي 

ّ
ــل ــ وعــــادلــــة عـــلـــى كـ

ــراء مفاوضات  خــال هــذه المــرحــلــة، أيــضــا، إجـ
لــاتــفــاق عــلــى تفاصيل  ــراف المعنية  بــن الأطــ
دائــم  وقــف  إلــى  للتوصّل  المطلوبة  الإجــــراءت 
ب 

ّ
ونهائي لإطلاق النار. وفي حال ما إذا تطل

الأمر فترة أطول من تلك التي تستغرقها هذه 
وتلتزم  الــتــفــاوض،  مواصلة  تنبغي  المــرحــلــة، 
التامّ  الــوقــف  على  المحافظة  المعنية  الأطـــراف 
لإطـــاق الــنــار طـــوال الــفــتــرة الــتــي تستغرقها 
ــحــدة 

ّ
المــــفــــاوضــــات، كــمــا تــلــتــزم الــــولايــــات المــت

ومصر وقطر بالعمل على ضمان استمرارها 
ل بالنجاح.

ّ
إلى أن تكل

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــدّتــهــا ســتــة أســابــيــع أيــضــا، 
الدائم  بالوقف  الــخــاصّ  الاتــفــاق  تبدأ بوضع 
ــع الـــتـــطـــبـــيـــق، وتـــلـــتـــزم  ــــار مــــوضــ ــنـ ــ لإطـــــــاق الـ

عائشة البصري

يـــتـــجـــدّد بـــن الــفــيــنــة والأخـــــــرى مــطــلــب نشر 
ــحــدة في 

ّ
قـــوات حــفــظ ســـام تــابــعــة لــأمــم المــت

فــي ضــوء تصعيد  ة، خــاصّــة 
ّ
حتل

ُ
الم فلسطين 

فــي قطاع  الجماعية  الإبـــادة  إســرائــيــل حملة 
ة، وسيناريوهات اليوم التالي. فلقد أعلن 

ّ
غز

الــرئــيــس الإنــدونــيــســي بـــرابـــوو ســوبــيــانــتــو، 
أخيراً، استعداد بلاده إرسال قوات حفظ سلام 
ة، وأكّد وزير 

ّ
لتنفيذ وقف إطلاق النار في غز

 ماليزيا 
ّ
الدفاع المالیزي إسماعیل صبري، أن

مُستعدّة لإرسال قواتها في مُهمّة حفظ سلام 
حدة. وجاءت 

ّ
في فلسطين إن طلبت الأمم المت

هذه الالتزامات استجابة للطلب الذي تقدّمت 
بـــه جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة فـــي خــتــام الــقــمــة 
العربية الـ 33 في العاصمة البحرينية المنامة 
إلـــى نشر   

ً
ــة ــيـ أيّـــــار 2024، داعـ فـــي 16 مـــايـــو/ 

قوّات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم 
ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــــي  فــي  ــحــدة 

ّ
المــت

 الــدولــتــن.  يحظى هــذا 
ّ

إلـــى حــن تنفيذ حـــل
المطلب بدعم فلسطيني منذ عقود، ويصطدم 
بـــرفـــض إســـرائـــيـــل وحـــلـــفـــائـــهـــا. فـــفـــي ســيــاق 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، طــالــبــت فــلــســطــن، عبر 
حدة، 

ّ
المراقب الدائم عن فلسطين في الأمم المت

ناصر القدوة، في 25 أكتوبر 2000، بتشكيل 
حدة، 

ّ
المت الأمــم  لقيادة  مراقبين خاضعة  قــوّة 

ثـــم زار الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات مــقــرّ 
مة فــي نــيــويــورك، وطــالــب بــقــوّة قوامها 

ّ
نظ

ُ
الم

2000 مراقب عسكري لتوفير الأمن للمدنيين 
الفلسطينيين. اعترضت إسرائيل على الطلب 
ــات الـــســـام  ــفــــاوضــ ـــــــه ســيــعــيــق مــ

ّ
بــــدعــــوى أن

ـــن، وعـــارضـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
َ
بـــن الـــطـــرف

بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون آنــــــــــذاك مـــتـــحـــجّـــجـــا بـــرفـــض 
 

ّ
ــوّة حــمــايــة. وأضــافــت كــل إســرائــيــل تشكيل قـ

موافقة  دون  مــن  ــه  ـ
ّ
أن وفــرنــســا  بريطانيا  مــن 

أن  الــقــوّة  لهذه  يمكن  لا  وتعاونها،  إسرائيل 
 
ّ
تحدث فرقاً، فيما أكّد الجانب الفلسطيني أن
لأنها  مسبقاً  شرطاً  ليست  إسرائيل  موافقة 

دولة احتلال. 
ــارس/آذار 2001، صــــوّت مجلس  ــ ــ مـ وفـــي 26 
الأمـــــن عــلــى مـــشـــروع قـــــرار تـــقـــدّمـــت بـــه ســتّ 
وجـــامـــايـــكـــا،  وبــــنــــغــــاديــــش،  ــــس،  ــونـ ــ )تـ دول 
»إقــامــة  يطلـب  وناميبيا(  وماليزيا  ومــالــي، 
الفلسطينيين  المدنيين  لحمايـة  ملائمـة  آليـة 
بـــوســـائـــل مــنــهــا إنـــشـــاء قـــــوّة مـــراقـــبـــة تــابــعــة 
حــظــي   .)270/2001/S( ــدة«  ــحــ ــتــ المــ لــــأمــــم 

الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  وفـــصـــائـــل  »حــــمــــاس« 
الأخرى بالإفراج خلالها عن الرهائن الأحياء 
ـــة، بــمــن فــيــهــم الــجــنــود الـــرجـــال، 

ّ
ــن كـــاف

ّ
ــتــبــق

ُ
الم

كــمــا تــلــتــزم إســرائــيــل بــســحــب قــوّاتــهــا خـــارج 
القرار على تأكيد موقف  القطاع. وقد حرص 
مــجــلــس الأمـــــن الــــرافــــض أيّ مـــحـــاولـــة تــهــدف 
إقليمية،  أو  ديمغرافية  تغييرات  ــراء  إجـ إلــى 
بما في ذلك الأعمال التي من شأنها تقليص 
مــســاحــتــه. وتــتــضــمّــن المــرحــلــة الــثــالــثــة إعـــادة 
لــقــوا حتفهم  الــذيــن  حتجزين 

ُ
الم رفـــات جميع 

ة 
ّ
فــي أثــنــاء الــحــرب، والــشــروع فــي تنفيذ خط

ة، قد تستغرق سنوات عدّة. 
ّ
لإعمار قطاع غــز

الــقــرار، أيضاً، »إعـــادة تأكيد التزام  ولــم يُغفل 
ــن، 

َ
 الــدولــت

ّ
ــل مــجــلــس الأمــــن الــثــابــت بــرؤيــة حـ

إلى  الستّ بالإضافة  الــدول  المــشــروع بتأييد 
ــا، وامــتــنــع عـــن الــتــصــويــت  ــيـ ــرانـ الــصــن وأوكـ
 الأعــضــاء الآخـــريـــن، بــمــن فيهم الأعــضــاء 

ّ
كـــل

ــمــــو الـــعـــضـــويـــة. لــــم تــضــطــر  الـــخـــمـــســـة الــــدائــ
 النقض )فيتو( 

ّ
واشنطن إلى اللجوء إلى حق

نظراً إلــى فشل مــشــروع الــقــرار فــي الحصول 
ــدة، وهـــــو الـــحـــدّ  ــ ــ ــؤيّ ــ ــ عـــلـــى تــســعــة أصـــــــوات مُ
ــذا المــطــلــب   هــ

ّ
الأدنـــــى لاعـــتـــمـــاده. طــــوي مـــلـــف

مــنــذ ذلـــك الــحــن فــي مــجــلــس الأمــــن مــن دون 
الدعوة  عــن  الفلسطيني  الجانب  ف 

ّ
يتوق أن 

ــــى مــبــدأ  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ ــوّة حـــمـــايـــة اسـ ــ ــــى نـــشـــر قــ إلـ
اختصاراً  إليه  المــشــار  الحماية«  »مسؤولية 
»RtoP«، الـــذي اعــتــمــد خـــال مُــؤتــمــر القمّة  ـــ ــ بــ
الــعــالمــي لــعــام 2005، حــن أقـــرّ جميع رؤســاء 
ــات بـــمـــســـؤولـــيـــة حــمــايــة  ــكــــومــ ــحــ الـــــــــدول والــ
الــســكّــان مــن الإبــــادة الجماعية، وغــيــرهــا من 

ين؛ 
َ
ين ديمقراطيت

َ
لدولت التي بموجبها يمكن 

إســـرائـــيـــل وفــلــســطــن، أن تــتــعــايــشــا مــعــا في 
ــــدود آمــنــة  ــــام، جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، ضــمــن حـ سـ
فق مع القانون الدولي 

ّ
ومُعترفٍ بها، وبما يت

حدة ذات الصلة«، كما 
ّ
المت قـــرارات الأمــم  ومــع 

الوقت نفسه على أن يُشير  القرار في  حــرص 
ــة 

ّ
ة مـــع الــضــف

ّ
إلــــى »أهــمــيــة تــوحــيــد قــطــاع غــــز

الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية«. 
قــد اضــطــرّت لتعديل  حدة 

ّ
المت الــولايــات  كانت 

ين على 
َ
الــقــرار، مرت المــســودّة الأصلية لمشروع 

، لحشد أوســع تأييد دولــي ممكن، وهو 
ّ

الأقــل
مــا حـــدث، فقد وافــقــت جميع الـــدول الأعــضــاء 
فـــي مــجــلــس الأمــــن عــلــى مـــســـودّتـــه الــنــهــائــيــة، 
 
ّ
بــاســتــثــنــاء روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، الــتــي رأت أن

الــغــمــوض مـــا زال يــكــتــنــف بــعــض مــفــرداتــهــا. 
ومع ذلك، قرّرت في النهاية عدم استخدام حق 
النقض )الفيتو( ضدّ مشروع القرار، ومن ثمّ 
سمحت بتمريره إرضاءً للمجموعة العربية، 
الــــتــــي أبـــــــدت اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه، 
ضح 

ّ
واكــتــفــت بــالامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت. ويت

ــــداولات المــجــلــس، الــتــي اســتــغــرقــت وقتاً  مــن مـ
ــحــدة أظــهــرت حرصاً 

ّ
 الــولايــات المــت

ّ
، أن

ً
طــويــا

التي  الطريق«،  »خريطة  تحويل  على  شديداً 
ســبــق لــبــايــدن أن أعــلــنــهــا بــنــفــســه، إلــــى قـــرار 
يصدر من مجلس الأمن، وعلى أن يحصل هذا 
الــقــرار على أوســـع إجــمــاع دولـــي ممكن. ومع 
إدارة  انتهجتها  التي  السياسة  تــزال  لا  ذلــك، 
سم بقدر كبير 

ّ
ة تت

ّ
بايدن تجاه الحرب في غز

فعندما  والتناقض،  والغموض  الارتــبــاك  من 
طــرح الرئيس بــايــدن مــبــادرتــه للمرّة الأولـــى، 
ها »مبادرة 

ّ
في 31 مايو/ أيار الماضي، قال إن

ــهــا ولــدت 
ّ
ــــذاك، بــأن ــى، آنـ إســرائــيــلــيــة«، مــا أوحــ

ــن 
َ
مـــن رحــــم مـــفـــاوضـــات جــــرت بـــن الــحــكــومــت

ردّات   
ّ
أن الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة. صــحــيــح 

فعل إسرائيل تجاهها كشف عن وجود تباين 
 إدارة بايدن أصرّت، رغم 

ّ
كبير بينهما، غير أن

ـــضـــي نــحــو وضـــع هـــذه المـــبـــادرة 
ُ
ــك، عــلــى الم ذلــ

موضع التطبيق بتحويلها قراراً أممياً يصدر 
ى أكثر الأمــور 

ّ
عن مجلس الأمــن. وهنا، تتجل

غـــرابـــة، فــالــقــرار الــــذي أصــــدره مــجــلــس الأمـــن، 
وهو في الأصل مشروع أميركي، تضمّن فقرة 
تقول: »يرحب مجلس الأمن بالعرض الجديد 
لوقف إطــاق الــنــار، الــذي أعلن عنه يــوم 31/ 
5 ووافقت عليه إسرائيل، ويناشد حماس أن 
الأميركية  الإدارة   

ّ
أن يوحي  ما  عليه«،  توافق 

القرار  منطوق  في  الفقرة  هــذه  إدراج  تعمّدت 
 للضغط على »حماس«، 

ً
لاستخدامها وسيلة

 مبادئ المجتمع الدولي 
ّ
الجرائم الدولية. لكن

ف عند عتبة 
ّ
والقانون الدولي وأعرافه تتوق

إسرائيل التي تدوسها من دون عقاب. 
إســرائــيــل  رفـــض  فــي  تكمن  لا  المشكلة   

ّ
أن  

ّ
إل

ــة 
َ
ــظ

َ
 حَــف

ّ
ــا، أيــضــا، فــي فــرضــيــة أن ــمـ ـ

ّ
فــقــط، وإن

السلام قادرون على حماية المدنيين، وهذا ما 
الأممية  السلام  نفته حصيلة عمليات حفظ 
فــي المناطق الــتــي لــم يتوصّل أطـــراف الــنــزاع 
فيها إلــى ســـام. بــنــاءً على طلب تــقــدّمــت به 
ــــى مــكــتــب خــــدمــــات الـــرقـــابـــة  كـــاتـــبـــة المــــقــــال إلـ
ــتـــحـــدة فــــي عـــام  ــابـــع لـــأمـــم المـ ــتـ ــلـــيـــة الـ الـــداخـ
ر قادة بعثة 

ّ
2013، بغرض التحقيق في تست

حدة والاتحاد الأفريقي في دارفور 
ّ
المت الأمم 

)يــونــامــيــد( عـــن جـــرائـــم الــجــيــش الــســودانــي 
ومليشياته فــي دارفــــور ضــدّ المــدنــيــن، وعن 
ــام هــذا  ــوّات الــبــعــثــة فـــي حــمــايــتــهــم، قـ ــ فــشــل قـ
 7 يــوم  تقريره  نشر  مــوسّــع  بتحقيق  المكتب 
مــارس 2014 بعنوان: »تقييم تنفيذ ولايــات 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت حــمــايــة المــدنــيــن فــي عمليات الأمـ

 .)787/68/A( ونــتــائــجــهــا«  الـــســـام  لــحــفــظ 
شــمــل الــتــحــقــيــق تــســع بــعــثــات حــفــظ ســـام، 
بــمــا فــيــهــا »يــونــامــيــد«، وخــلــص إلـــى وجـــود 
السلام  ثــابــت لامــتــنــاع عمليات حفظ  »نــمــط 
ل بالقوّة عندما يتعرّض المدنيون 

ّ
عن التدخ

ــه في 80% من الحالات 
ّ
لاعــتــداءات«، وأكّــد أن

ــتــــداءات  الـــتـــي يـــتـــعـــرّض فــيــهــا المـــدنـــيـــون لاعــ
ر لهم حفظة السلام أيّ نوع 

ّ
حة، لم يوف

ّ
مُسل

من الحماية، سواء وجدوا في موقع الهجوم 
أو لم يكونوا موجودين فيه. 

ه، سواء 
ّ
لم يترك التحقيق مجالًا للشكّ في أن

ــر بـــدارفـــور أو لــبــنــان أو هــايــتــي،  ــق الأمــ
ّ
تــعــل

 حفظة الــســام غير قــادريــن على توفير 
ّ
فــإن

 مكان وفي 
ّ

الحماية لجميع المدنيين، في كل
ــى فــي الــحــالات الــتــي يُنشرون 

ّ
 وقـــت، حــت

ّ
كــل

فــيــهــا بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق 
الأمــــم المــتــحــدة، الــــذي يــســمــح بــالــلــجــوء إلــى 
 مُهمّة الحماية تؤول 

ّ
القوّة. وأكّد التحقيق أن

إلى الدول وليس إلى بضعة آلاف من الخوذ 
ضيفة 

ُ
الم الـــدول  لحماية  الخاضعة  الــزرقــاء 

هجومات  أحياناً،  عليهم،   
ّ
تشن والــتــي  لها، 

مُــمــيــتــة، كــمــا حـــدث فــي الـــســـودان. لــقــد شكّل 
هــــذا الــتــحــقــيــق بـــدايـــة نــهــايــة عــقــيــدة حفظ 
التي   »Robust peacekeeping« القوي السلام 
اعتمدتها إدارة حفظ السلام منذ أن احتكرت 
تها 

ّ
واستغل  ،1995 عــام  فــي  فرنسا  إدارتــهــا 

ـــاتـــهـــا الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة في 
ّ

لــخــدمــة تـــدخ

ــا. فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى قــــرار مجلس  ــهـ ولإحـــراجـ
حدة 

ّ
الأمن، قال مندوب إسرائيل في الأمم المت

 حكومته ستواصل الحرب إلى أن تتمكّن من 
ّ
أن

تحقيق جميع أهدافها، وفي مُقدّمها استعادة 
الـــرهـــائـــن، وتـــدمـــيـــر »حــــمــــاس«، ومــنــعــهــا من 
القتال، وهو الموقف  ف 

ّ
القطاع بعد توق إدارة 

الإسرائيليين  المــســؤولــن  معظم  ــاه 
ّ
تــبــن الـــذي 

ــة، بــــدءاً بــرئــيــس الـــــوزراء  ـ
ّ
ــاف فـــي المــســتــويــات كـ

ببنيامين نتانياهو، وانتهاءً برئيس مجلس 
ص 

ّ
الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يتلخ

ــى أن  ــرار عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب إلــ ــ ــ فـــي الإصـ
تتمكّن إسرائيل من تحقيق »النصر المطلق«. 
تصدر  لــم  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة   

ّ
أن صحيح 

ــعــلــن فــيــه رســمــيــا رفــــض تــنــفــيــذ قـــرار 
ُ
بــيــانــا ت

 
ّ
ة تفيد بأن

ّ
 الدلائل كاف

ّ
أن مجلس الأمــن، غير 

إسرائيل، وليس »حماس« أو فصائل المقاومة 
الفلسطينية، هي العقبة الحقيقية التي تحول 
دون التوصّل إلى وقف نهائي ودائــم لإطلاق 

النار.
ــرة خــطــيــرة،  ــغـ الــــقــــرار 2735 عـــلـــى ثـ يـــنـــطـــوي 
ــوّه مـــن آلـــيـــة تـــربـــط عــضــويــا بـــن المـــراحـــل  ــلـ خـ
الطريق«  »خريطة  منها  تتكوّن  التي  الــثــاث 
قترحة للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، 

ُ
الم

فــالانــتــقــال مــن المــرحــلــة الأولــــى إلـــى الــثــانــيــة لا 
يحدث تلقائياً بمُجرّد وفاء مختلف الأطراف 
هذه  خــال  عاتقها  على  الواقعة  بالالتزامات 
ف على مفاوضات جديدة 

ّ
ه يتوق

ّ
المرحلة، لكن

 
ّ
ولأن بنتائجها.  يتكهّن  أن  أحــد  يستطيع  لا 
المــرحــلــة الثانية الأكــثــر أهــمّــيــة على الإطـــاق، 
ها التي يبدأ عندها التزام الأطراف المعنية 

ّ
لأن

بالوقف الدائم لإطلاق النار، كان من الضروري 
 وفاء الأطــراف المعنية 

ّ
أن ينصّ القرار على أن

بــالالــتــزامــات الــواقــعــة عــلــى عــاتــقــهــا بموجب 
ب 

ّ
المرحلة الأولى، وإقرار الوسطاء بذلك، يترت

ــم لإطــــاق الــنــار.  ــدائـ عــنــه، تــلــقــائــيــا، الـــوقـــف الـ
 لـــدى »حــمــاس« 

ّ
ــأن وهــنــا، ينبغي الــتــســلــيــم بــ

مشروعة  مخاوف  الأخــرى  المقاومة  وفصائل 
الإسرائيلية،  بالحكومة  الثقة  انــعــدام  بسبب 
ه سبق لهذه أن رفضت الاستمرار 

ّ
خصوصاً أن

في المفاوضات واستأنفت الحرب عقب هدنة 
قــصــيــرة، ومــــن ثــــمّ، مـــن الــطــبــيــعــي أن تخشى 
فصائل المقاومة الفلسطينية أن يتكرّر الشيء 
لإسرائيل  الحقيقي  الهدف  يكون  وأن  نفسه، 
في مرحلة  ها 

ّ
كل الطريق  اخــتــزال خريطة  هو 

واحدة، هي الأولى، ما يعني عودة الأمور إلى 
الأمــن  قــرار مجلس   

ّ
أن الصفر. صحيح  نقطة 

 وقف إطلاق النار يجب 
ّ
ينصّ صراحة على أن

ــادئ حفظ  ــبـ ــن مـ أفــريــقــيــا خــــاصّــــة، بــعــيــداً عـ
الــــســــام الـــتـــقـــلـــيـــدي، الــــــذي يـــشـــتـــرط وجــــود 
ســام حقيقي ومــوافــقــة أطـــراف الــنــزاع على 
الحياد  الــســام  والــتــزام حفظة  البعثة،  نشر 
 من أجل الدفاع عن 

ّ
وعدم استعمال القوة إل

النفس. عقب هذا التحقيق الصادم، الذي لم 
 بتغطية إعــامــيــة لائــقــة، شــكّــل الأمــن 

َ
يــحــظ

الــعــام السابق بــان كــي مــون، فــي أواخـــر عام 
تـــكـــوّن مـــن 16 عــضــواً،  فــريــقــا دولـــيـــا   ،2014
ــا، رئــيــس  ــ ــــورتـ تــــرأســــه خـــوســـيـــه رامــــــــوس هـ
جــمــهــوريــة تــيــمــور- ليشتي، لمــراجــعــة وضــع 
حدة 

ّ
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المت

 هــذه 
ّ
عــبــر الـــعـــالـــم، وخــلــص تــقــريــره إلــــى أن

البعثات غير ملائمة للأوضاع التي لا يوجد 
فيها ســام يمكن حفظه، وأوصــى بضرورة 
الابــتــعــاد عــن مــنــطــق الـــقـــوّة، والــتــركــيــز على 
ــراف المــتــنــازعــة إلـــى ســـام دائــم  ــ تــوصّــل الأطـ
فــي عملية سياسية.  انــخــراطــهــا  عــن طــريــق 
رامـــوس هــورتــا،  بــنــاء على توصيات تقرير 
ومــطــالــب حــكــومــات الـــــدول المــضــيــفــة، أنــهــى 
 

ّ
مجلس الأمـــن بــعــثــات حــفــظ الــســام فــي كــل

ــه 
ّ
 أن

ّ
ــور. إل ــ مــن هايتي وكـــوت ديــفــوار ودارفـ

ت ثقة عديد من 
ّ
فــي السنوات الأخــيــرة اهــتــز

حــكــومــات الــعــالــم فــي قــــدرة الــخــوذ الـــزرقـــاء، 
حدة 

ّ
المت التابعة للأمم  السياسية  والبعثات 

تبقية، فــي ضــوء ارتــفــاع عــدد الــصــراعــات 
ُ
الم

منذ  غير مسبوق  إلــى مستوى  الــعــالــم  عبر 
الحرب العالمية الثانية، وفشل مجلس الأمن 
في تسهيل تسويتها بطرق سلمية، بل لقد 
تحوّل دور الخمسة الكبار من رعاية السلام 
الـــدولـــي إلـــى تــأجــيــج الـــحـــروب عــبــر الــعــالــم، 
خــاصــة فــي المنطقة الــعــربــيــة وأفــريــقــيــا. لقد 
وقــف المجلس مــوقــف المــتــفــرّج خــال الحرب 
الأهلية  والــحــرب  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  بــن 
أيّ دور  يلعب  ولــم  والـــســـودان،  إثيوبيا  فــي 
أوكــرانــيــا، وبعده،  وساطة قبل غــزو روسيا 
ة لتبيّ 

ّ
ثم جاءت الإبادة الإسرائيلية في غز

ى بعد 
ّ
ه لم يعد لقرارات المجلس وزن، حت

ّ
أن

ة الأنفس.
ّ
اعتمادها بمشق

 هــذا الفشل غير المسبوق فــي تاريخ 
ّ

فــي ظــل
أزمــة صامتة  الأمــن  يعيش مجلس  المنظمة، 
أحــدثــتــهــا ســلــســلــة مــطــالــب بـــإنـــهـــاء بــعــثــات 
السياسية  العمليات  وبعثات  الــســام  حفظ 
ـــــحـــــدة. مــنــذ 

ّ
ــة الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــــت ــاصــ ــخــ الــ

مــنــتــصــف الــســنــة المـــاضـــيـــة، تـــوصّـــل مجلس 
ــبــــات حـــكـــومـــيـــة  ــاطــ ــمــــس مــــخــ الأمـــــــــن إلـــــــى خــ

المــفــاوضــات، لكن،  أن يستمرّ طــالمــا اســتــمــرّت 
من يضمن أن تحرص إسرائيل على مواصلة 
يُتوصّل  أن  إلــى  نيّة  التفاوض بحسن  عملية 
إلــى وقف  فضي 

ُ
الــتــي ت ــة، 

ّ
كــاف الترتيبات  إلــى 

دائـــم لإطـــاق الــنــار؟ ومــا الـــذي سيمنعها من 
 »حماس« 

ّ
وقــف هــذه المفاوضات والادّعـــاء أن

لــذا، تصرّ »حماس«،  نية؟  لا تفاوض بحسن 
ه، على طلب ضمانات مكتوبة 

ّ
ومعها الحق كل

ــل 
ّ
ــيــــل مــــن الــتــحــل تــــحــــول دون تـــمـــكـــن إســــرائــ

ــا، والإفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب فــي  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ مــــن الـ
مُــتــكــرّر فــي السلوك  الــوقــت نفسه، وهــو نمط 

عتاد.
ُ
الإسرائيلي الم

عضلة 
ُ
 الم

ّ
فــي ضــوء مــا تــقــدّم، يمكن الــقــول إن

ــل إلـــى  ــتـــوصّـ الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تـــحـــول دون الـ
ة، رغــم 

ّ
إنــهــاء الــحــرب المشتعلة حــالــيــا فــي غــــز

ــوارث إنسانية غير  كـ  مــا تسببت فيه مــن 
ّ

كــل
لإدارة  المتناقض  المــوقــف  فــي  تكمن  مسبوقة، 
بايدن، فهذه تتظاهر بالقيام بدور الوسيط، 
ــادرة على القيام  ــهــا مُــؤهّــلــة وقــ

ّ
بــل وتــدّعــي أن

ـــهـــا 
ّ
ــهــا فــــي الــحــقــيــقــة تـــعـــي تـــمـــامـــا أن

ّ
ــه، لــكــن ــ بـ

شـــريـــك أســـــاس فـــي هــــذه الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة، 
ولولا إقدامها على فتح خزائن المال والسلاح 
عــلــى مــصــراعــيــهــا لــتــغــرف مــنــهــا إســرائــيــل ما 
حرب  مواصلة  إسرائيل  استطاعت  لما  تشاء، 
الشعب  على  ها 

ّ
تشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة 

ة. 
ّ
غــز وقطاع  الغربية  ة 

ّ
الضف في  الفلسطيني 

فـــوراً إن  الــحــرب  بــايــدن وقـــف  تستطيع إدارة 
هي قرّرت الامتناع عن تزويد إسرائيل بالمال 
أبداً،  الخطوة  لن تقوم بهذه  ها 

ّ
لكن والسلاح، 

ــى الأهـــــداف نــفــســهــا الــتــي تسعى 
ّ
ـــهـــا تــتــبــن

ّ
لأن

ـــى لـــو اخــتــلــفــت 
ّ
إســـرائـــيـــل إلــــى تــحــقــيــقــهــا، حـــت

مــعــهــا، أحــيــانــا، بــشــأن الــوســائــل والأســالــيــب. 
لــدى »حماس« وفصائل المقاومة  ــه ليس 

ّ
ولأن

ما تخسره، بعد ما لحق بالقطاع وبالشعب 
الفلسطيني من دمــار، فمن مصلحتها إعلان 
مــوافــقــتــهــا مــن حــيــث المــبــدأ عــلــى الـــقـــرار الــذي 
أصــدره مجلس الأمــن، مع الإصــرار على إزالــة 
أن تعلن موقفها  قبل  يكتنفه من غموض  ما 
ولا  بالضبط.  فعلته  مــا  وهـــذا  مــنــه،  النهائي 
الموقف  هــذا  بــايــدن تفسير  إدارة  ينبغي على 
ه يعني رفضاً ضمنياً للانصياع 

ّ
الواضح بأن

»حــمــاس« وفصائل  تحميل  يعني  ما  للقرار، 
المقاومة كامل المسؤولية عن استمرار القتال. 
 هذا هو بالضبط ما يسعى 

ّ
وللأسف، يبدو أن

إلــيــه بـــايـــدن، الــــذي يــواجــه مــأزقــا حقيقياً قد 
فه خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

ّ
يكل

)أكاديمي مصري(

 من مالي 
ّ

لإنهاء بعثتي حفظ السلام في كل
ولإنهاء  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 
بعثات سياسية خاصّة في السودان والعراق 
والــصــومــال. ونــظــراً إلــى مبدأ ســيــادة الــدول، 
حدة، يجد 

ّ
المت الأمــم  الــذي يقوم عليه ميثاق 

مجلس الأمن نفسه مجبراً على قبول مطالب 
ص 

ّ
تقل نحو  على  المضيفة،  الـــدول  حكومات 

السلام  بعثات حفظ  فــي  العاملين  عــدد  معه 
الـــ120 ألف  النصف، بعد أن تجاوز  بحوالي 
جندي وشرطي ومدني في عام 2014، الذي 

ل أوج انتشار حفظة السلام. 
ّ
مث

يــجــب وضـــع مطلب نــشــر حفظة الــســام في 
ة في هذا السياق، الذي لا يشجّع مجلس 

ّ
غز

مستحيلة  بعثة  بنشر  المخاطرة  على  الأمــن 
أخرى، بالنظر إلى فشل بعثات حفظ السلام 
ــدد العاملين  ــص عــددهــا وعـ

ّ
بــا ســـام، وتــقــل

فيها، وفشل مجلس الأمــن فــي وقــف الإبــادة 
قــراراتــه كالعادة.  ة وتجاهل إسرائيل 

ّ
في غــز

ولذلك، كان من الطبيعي أن يذكّر وكيل الأمين 
بيير  جــان  الفرنسي  السلام،  لعمليات  العام 
لاكـــروا، فــي حــديــث إلــى وكــالــة فــرانــس بــرس، 
ة أو بأماكن أخرى 

ّ
ق الأمر بغز

ّ
ه سواء تعل

ّ
بأن

ة السلام وقف 
َ
ظ

َ
ع من حَف

ّ
فلا ينبغي أن يُتوق

الحروب. وفي حوار مع وكالة بلومبيرغ، قال 
ة سابق 

ّ
 نــشــر عملية حــفــظ ســـام فــي غـــز

ّ
إن

لأوانه، ويستدعي موافقة إسرائيل، مع العلم 
 الأخـــيـــرة تــســعــى إلـــى تصفية عــمــل الأمــم 

ّ
أن

حدة في القطاع أكثر من أيّ شيء آخر. 
ّ
المت

ــيــــل  ــــى إن وافـــــقـــــت إســــرائــ
ّ
فـــــي الـــــــواقـــــــع، حــــت

 
ّ
وواشــنــطــن، مــعــا، على نشر قــوة أمــمــيــة، فــإن
ــن يـــكـــون مـــرادفـــا  ة لـ

ّ
وجـــــود الأخــــيــــرة فـــي غـــــز

لحماية المدنيين بقدر ما قد يحمل في طيّاته 
يحتملها  لا  إضـــافـــيـــة  ســيــاســيــة  تــعــقــيــدات 
ويكفي  الفلسطينية.  ــــي  الأراضـ فــي  الــوضــع 
 وجود بعثة مراقبة وقف إطلاق 

ّ
التذكير بأن

بعثة  وانتشار   ،1948 منذ  فــي كشمير  الــنــار 
حــفــظ ســـام فــي قــبــرص مــنــذ 1964، وأخـــرى 
تـــوجـــد فـــي الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة مــنــذ 1991، 
ــة أمـــــد الــــنــــزاع فــــي هـــذه  ــالــ ــد أســـهـــم فــــي إطــ قــ
إليه  ما يحتاج  بــدلًا من تسويتها.  المناطق، 
الفلسطينيون، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، 
أجل  من  الفلسطينيين  لنداء  الاستجابة  هو 
على  الفلسطينيين  وســيــادة  النضال  وحــدة 
قـــرار مــا بعد الـــعـــدوان، ووضـــع حــدّ لاحتلال 

غير شرعي لا يحتمل. 
)باحثة مغربية في الدوحة(

قرار مجلس الأمن 2735: الثغرات والممكنات

نشر خوذ زرقاء في غزةّ ليس حلاّ

ينطوي القرار 2735 
على ثغرة خطيرة، 
خلوّه من آلية تربط 
عضوياً بين المراحل 

الثلاث المُقترحة 
للتوصّل إلى وقف 

دائم لإطلاق النار

تصرّ »حماس«، 
ومعها الحق كلهّ، 
على طلب ضمانات 

مكتوبة تحول دون 
تمكين إسرائيل من 

التحللّ من التزاماتها، 
والإفلات من العقاب

وجود قوّة حفظ 
سلام أممية في 

غزّة لن يكون مرادفاً 
لحماية المدنيين بقدر 

ما قد يحمل تعقيدات 
سياسية إضافية

ما يحتاج إليه 
الفلسطينيون هو 

الاستجابة لنداء وحدة 
النضال وسيادتهم 

على قرار ما بعد 
العدوان
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